
 كنّـــا نتمنـــى أن نبني لنا عشّـــا هانئا 
فـــي الأعالي، كنا نتمنى أن نحلّق باتجاه 
الجبال، هـــي بضع كلمات وتمنيات على 
شاشات معتمة ما تلبث أن تزيحها صورٌ 
مـــن الماضي تجعل مثل هـــذه التمنيات 

نوعا من الخرافة.
صور الماضي ما هي إلاّ صور انبثاق 
الهتلرية وصعودها المخيف وتحشيدها 
لجمهورهـــا العريـــض وقواعدها، ومنذ 
تلك البداية سوف نلتمس شاعرية السرد 
التـــي يتوازى فيها خطّان، الأول هو خطّ 
السيطرة والاستقواء والحرب في مقابل 
خـــط الحياة الآمنـــة المســـالمة قبيل أن 
تتسرّب إليها جرثومة الحرب فتفتك بها.

لـــن تجد فـــي فيلـــم ”حيـــاة مخبّأة“ 
إلاّ ســـجالا طويـــلا يعبّـــر عـــن الخطين 
الســـرديين اللذين رسمهما بعناية فائقة 
المخـــرج الأميركـــي تيرنـــس ماليك في 
أحدث ما قـــدّم عبر تاريخه الســـينمائي 

الاستثنائي.

وماليك ذاك المخرج المتقشّـــف الذي 
يـــأكل الفيلـــم الواحد من عمره ســـنوات 
كمـــا هي الحال في فيلمـــه الأخير ”حياة 
مخبأة“، أتحفنا هـــذه المرة بقطعة فنية 
اســـتثنائية، وهو فيلمه العاشر على أية 
حـــال وقد أخذ منه عدة ســـنوات إلى أن 
قدّمـــه لجمهـــوره جاهزا ثم تـــوارى عن 

الأنظار من جديد كعادته.

رحلة معاكسة

نحن الآن فـــي العـــام 1939 وألمانيا 
النازيـــة في صعودها المـــدوّي وأصداء 
نزعتها التوسّـــعية تســـمع في كل مدينة 
أوروبية، مع شـــعور متفاقم بالعجز عن 

الرفض أو الاحتجاج.
وأمـــا علـــى الجهـــة الأخـــرى فهناك 
عالم مســـالم تماما ســـوف ننتقـــل إليه، 
فلاحون وســـط الطبيعة تحفّ بهم جبال 
الألب فـــي قرية نمســـاوية هانئة، هؤلاء 
المسالمون البعيدون سوف تصل إليهم 
شواظ الهتلرية وتقلبهم رأسا على عقب.

وكمـــا هـــو أســـلوب تيرنس ماليـــك فإن 

قضية الإنســـان وصراعـــه غير المتكافئ 
مع المحيـــط المســـتبد الـــذي يجاوره، 
نعيـــش  وســـوف  بقـــوة  هنـــا  تحضـــر 
ونتعايـــش مـــع قصـــة فرانـــز (الممثـــل 
أوغســـت ديهـــل) التي تعود إلـــى وقائع 
حقيقيـــة عندما تم اســـتدعاء هذا الفلاح 
إلى الجيـــش الألماني، ولـــم يمض وقتا 
طويلا قبيل أن تتـــم إعادته، حيث أنه لم 
يشارك مشـــاركة فعلية في الحرب، إلاّ أن 
لهيبها كان قد لامســـه لجهة عمق الذات 
الإنســـانية وطقوس الإذلال التي من أهم 

علاماتها قسم الولاء لهتلر.
نقطة التمركز الإنساني بالنسبة إلى 
فرانـــز وزوجتـــه فاني (الممثلـــة فاليري 
بانتشـــير) مـــن منطلق كونـــه فلاحا هي 
الأرض، والطبيعـــة، وإذا بنـــا مـــن نقطة 
التمركز الإنساني هذه سوف نجد الفلاح 
– الإنسان والأســـرة الصغيرة ثم الأرض 
والطبيعـــة في مواجهة الحرب، فما الذي 
ســـتفعله الحرب بـــكل هـــذه المعطيات 

مجتمعة؟
يجسّـــد المخرج تيرنس ماليك نوعا 
مـــن العلاقـــة التكامليـــة بين الإنســـان 
المتماهـــي مـــع الطبيعـــة حتـــى يغدو 
من الصعـــب إن لم يكن من المســـتحيل 
انفصالـــه عنها، مـــن هنا يـــزجّ المخرج 
بمنظومة بصرية هائلة ومتنوعة لعرض 
المـــكان الطبيعـــي وشـــكله وتموجاتـــه 
وتفاعلـــه مع الـــذات البشـــرية، التفاعل 
مـــع الهواء والطير والشـــجر ومواســـم 
الحصـــاد والنهر والبئر والحيوان، كلها 
ينشب في وسطها فرانز حتى تغدو جزءا 
عميقـــا من ذاته ولهذا لا يتخيل انفصاله 

عنها.
سردية شاعرية مؤثرة تحتاج صبرا 
وتأمـــلا عميقا إبّان المشـــاهدة تلك التي 
تتدفّـــق تباعـــا وعفويـــا ولا تعـــرف لها 
حـــدودا للإشـــباع، أو أنـــك لا تســـتطيع 
بالضبـــط أن تفهـــم أين ومتـــى يمكن أن 
تبدأ اللقطة أو المشـــهد، فالطبيعة تدور 
بمواســـمها المتعـــدّدة والإنســـان يدور 
معها، وهو يشـــقى فيما أســـطوانة النار 
التي تمثلها الحرب تدور وتتنقل من بلد 
إلى بلد وتحرق في مســـيرة انتقالها كل 

شيء.
فرانز حاله حال النمساويين وغيرهم 
في مثل ســـنّه يجـــب أن يلتحق بالجيش 
الهتلري، الاســـتدعاء أمامـــه، ورقة القدر 
التي تمتد بامتداد الشقاء الإنساني، فمن 
يستشير ومن سوف يكون معه في موقف 

الرفض وما هي التبعات؟
هـــا هو يتحـــدّث إلى القـــس ثم الأب 
راعـــي الكنيســـة وكلاهمـــا يحثّانه على 
الالتحـــاق بالحـــرب، فيقـــول ”لكننـــي لا 
أســـتطيع أن أقتـــل أناســـا أبريـــاء ولا 
أستطيع أن أقسم من أجل هتلر“، وحتى 
رجـــال الدين لم يتركهم هتلر يمارســـون 
عباداتهم بل جرّهـــم إليه عنوة فإما معه 

أو ضدّه.
فـــي عمـــق الأزمـــة الوجوديـــة التي 
تتجسّـــم بالنســـبة إلـــى فرانـــز، هنـــاك 
فلســـفة معقدة هو الوحيد الذي يشـــعر 
بها وهـــي تتفاعل في داخلـــه، وذلك من 
خلال المشاهد التي يكاد يشكو فيها إلى 
الأرض والطبيعـــة، فلا يجـــد غير امرأته 

التي تحتضن حزنه.

فرانــــز الإنســــان ليــــس معارضا ولا 
سياســــيا ولا ذا فكر سياســــي، إنه مجرد 
إنســــان لا يريد أن يتنــــازل عن المبدأ، أن 
تلك الحرب كارثة على البشــــر وأن قســــم 

الولاء لهتلر ليس واردا.
فــــي رحلة معاكســــة، لن يجــــد فرانز 
سبيلا سوى أن يترك مجتمع القرية، هنا 
ينســــج المخــــرج دراما مؤثــــرة من خلال 
تشكيل قوة دافعة جديدة ممثلة في سكان 
القريــــة الذين بدؤوا ينبذون فرانز وأفراد 

أسرته ويعاملونهم بقسوة متناهية.
القرية التي لا مصلحة لســــكّانها مع 
هتلــــر ولا مع غيــــره وهي التي ســــكّانها 
ناؤون عن هتلر تنقــــل أفئدتها إلى خيار 
مختلف تماما، إنهــــم فجأة هتلريون إلى 
النخاع وفرانز خائن يســــتحق رصاصة 
في الجبين. تلك هــــي المفاجأة الصادمة 
أن ذلك الفضاء الإنســــاني الذي نشأ عليه 
فرانز أصبح خشــــنا وصار يضيق عليه، 

وهو قريته التي اعتاد عليها.

شعرية السرد

تتشــــبّث فانــــي بزوجهــــا، لا تعــــرف 
في وســــط تلك الدرامــــا الضاغطة أيهما 
الصحيــــح، أن يبقى ويتحدّى ويصمد في 
وجه جميــــع الضغوطات والمنغصات أو 

أن يذهب إلى الحرب؟
قوتــــان فــــي تلــــك الدرامــــا تتنازعان 
ذلك الوجود الإنســــاني المهدّد، الصورة 
محمّلة بفيض من المشــــاعر الإنســــانية 
التي لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفاصيل.

هنا ثمة توظيف لشعرية السرد القائم 
على التنويع البصري ومع زيادة الضغط 
على فرانز تزداد وتيرة التشوّهات، وجوه 
قادمة مــــن الحرب، مكان يتحــــوّل إلى ما 
يشبه صندوقا مغلقا، بينما فرانز يمارس 
طقوســــه اليوميــــة المعتادة مــــن حصاد 
وسقي ورعاية الحيوانات، وإذا به يحمل 

حقيبته قاصدا هتلر والحرب مضطرا.
هذه النقطــــة المفصلية فــــي الدراما 
الفيلميــــة كانت بدايــــة تحــــوّل درامي – 

وثائقي من وجهة نظر فرانز.
فــــي المقابــــل وخــــلال ذلــــك يتفــــوّق 
السرد القائم على غزارة الصورة وبناها 
التعبيرية علــــى الحوار الذي يكون غالبا 
متقطعــــا ونثارا مــــن الجمــــل، وذلك هو 
أســــلوب ماليك الذي يميزّه عمّا عداه من 
المخرجين. هنالــــك عفوية في ما تتحدّث 
به الشــــخصيات، وحتــــى فاني الزوجة لا 
تتحدّث كثيــــرا، لكنّها تــــكاد تذوب حزنا 

على زوجها وحبا له.

بين الواقعي والوثائقي

ســـوف نعود إلى نقطة البداية؛ إلى 
الوثائقيات التي تظهـــر هتلر في بداية 
الفيلـــم وهو يتفقّد جمهـــوره المهووس 

به، حيث يعمد المخرج إلى ذلك التوازي 
المدهـــش بيـــن الواقعـــي والوثائقـــي، 
بيـــن الدرامي والإنســـاني، ثـــم تحضر 
الوثيقـــة، ليبدأ فرانـــز بالوصف وكيف 
يشعر بالأماكن، بحركة القطار وضجيج 
العربات، وهكذا تكتمل منظومة بصرية 
أراد مـــن خلالها تيرنـــس ماليك إحالتنا 
إلى الأبيض والأســـود في نسق تعبيري 

عمّق الدراما الفيلمية.
وخلال ذلك يحتاج المشـــاهد صبرا 
على ذلك التمثل الذكي للصورة واللقطة 
والمشهد والتفاصيل الدقيقة والتحوّلات 
الدراميـــة، صبرا على كثافـــة الانتقالات 
والتداعيات التي لا يحدّها زمان واضح 

ولا وجهة نظر معينة.
ولا شـــك أننـــا هنـــا لـــن نختلف مع 
العديد مـــن النقاد الذيـــن يؤمنون بأن 

تيرنـــس ماليك يقدّم نمطا وشـــكلا 
وأسلوبا فريدا لا يتكرّر، ويحتاج 
ويســـتحق المزيـــد مـــن التأويل 
وهـــو  المتعـــددة،  والقـــراءات 
هنـــا فـــي الغالب ليـــس معنيا 

بجماليات الكثير من الأشياء 
وبما فيها البروفايلات 
ومشاهد الطبيعة التي 
يستخدم فيها عدسات 
تشوّه المنظور، وهو 
ما يكثّفه في المعتقل 

الذي يساق إليه فرانز.
تتجلى طبقات 
المعنى بشكل أكثر 

حدة إبان اعتقال فرانز 
ورفضه المتكرّر القسم 

لهتلر، هناك حيث 
جنرالات السجون 
والمحققون، وبهم 
سوف يتكامل عالم 
الرهبة حيث يدور 
فرانز حول نفسه 

وحيدا متحيّرا، لاسيما 
وأن قضيته قد تتطوّر 
إلى الإعدام ما لم يقع 

طارئ ما.
التنقل بين 

الزنزانات وإخراج 
السجناء في فترات 

الاستراحة ثم 

جلســـات التحقيق والتعذيـــب والحرب 
النفســـية والتجويع كلها تقدّم لنا عالما 
آخـــر مختلفـــا، فالاحتقـــان فـــي أقصاه 
والمحاكمات العسكرية جارية وعمليات 
الابتـــزاز والترويع تدفع الســـجين إلى 
الجنون، ومع ذلـــك يدفع محامي الدفاع 
أمـــام فرانز ورقة تحمل صـــك براءته إن 
هو اعتذر وقبل بقســـم الولاء، فســـوف 

ينظر في التماس الإفراج عنه.
هذه الحبكـــة الثانوية التي تعتصر 
القلـــب كانت بحاجة إلـــى دفعة معنوية 
مـــن قبـــل الزوجة لكـــي تســـاعد فرانز 
على الرضا بالأمـــر الواقع للحفاظ على 
العائلة من التشـــتّت والضياع من بعده، 
وبالتالـــي الحصول على الإفـــراج، لكن 
ما لم يكن في الحســـبان هـــو أن تتبنى 
الزوجـــة موقف زوجها مجاهـــرة بأنها 

معه في أي قرار يتّخذه.
لننتقـــل بعد ذلك إلى تنويع مكاني – 
ســـردي آخر ممثل في مشاهد استدعاء 
الســـجناء الذين صـــدر في حقهم 
القرار القطعي وهم ينتظرون 
مصيرهـــم ويســـاقون إلى 
صالة الإعدام، هنا ثمة 
عالم آخر يؤكد لفرانز 
أنه فعل الأمر الصحيح 
برفضه وعدم تنازله 
لأنه في كل الأحوال 
ميت، فليمت حرا 

كريما.
الذي يبقى هو صوت 
فرانز المدوي في 
مواجهة صوت الحرب 
إلى درجة أن قاضي 
التحقيق بدأ الشك 
يساوره، متأملا في 
رفض فرانز العرض 
المقدّم له، مجرد ورقة 
يوقعها ويتم ساعتها 
العفو عنه. لكنه يعلم أنه 
سوف يعلن قسم الولاء 
والطاعة وسوف يتخلى 
عمّا كان بينه وبين زوجته 
وبين الطبيعة والمكان 
والتاريخ، وهو ما لا يريده 
ولهذا يمضي إلى نهايته 

الحتمية، الموت حرا.
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ّ

تيرنس ماليك يزج

فيلمه بمنظومة بصرية 

هائلة ومتنوعة لعرض 

المكان الطبيعي وشكله 

وتفاعله مع الذات البشرية

�

أة}.. سرد مدهش لوقائع حقيقية يمتزج فيه الدرامي بالوثائقي
ّ
فيلم {حياة مخب

تماه كلي مع الطبيعة

سيرة فلاح يرفض نطق قسم الولاء لهتلر

في انتظار المصير المحتوم

ــــــأة“ فيلم يعدّه النقاد أيقونة ســــــرد شــــــعرية لا يتقنها إلاّ المخرج  ”حياة مخب
الأميركي تيرنس ماليك صاحب المدرســــــة الســــــينمائية المتفرّدة في رســــــم 
الأحداث بالصورة أكثر من الصوت. والفيلم الذي يستمرّ عرضه حاليا في 
الصالات العالمية بعد إعادة فتحها، يمرّ أمام المشاهد كقصيدة بصرية عن 

معنى الإيمان بمبدأ، وإن خسر الإنسان حياته فداء له.

عبقرية تيرنس ماليك تختصر الزمان والمكان والحرب

فرانز الإنسان ليس 

معارضا ولا هو صاحب فكر 

سياسي، إنه مجرد إنسان 

لا يريد أن يتنازل عن مبدأ 

رفضه الولاء لهتلر

الممثلان أوغست ديهل 

وفاليري بانتشير أبدعا 

في أداء دور الزوجين 

المنسجمين والرافضين 

للانصياع لحتمية الحرب

طاهر علوان
كاتب عراقي

ولات وا ي د ا يل
على كثافـــة الانتقالات 
لا يحدّها زمان واضح 

ينة.
هنـــا لـــن نختلف مع 
الذيـــن يؤمنون بأن

م نمطا وشـــكلا 
يتكرّر، ويحتاج 
د مـــن التأويل 
وهـــو  ـــددة، 
ليـــس معنيا
من الأشياء
يلات
لتي 
سات
هو

قل 
رانز.

رانز
قسم

 

سيما 
طوّر 
قع 

ت

زوج ا ل ب ن
على الرضا بالأمـــر
العائلة من التشـــتّت
وبالتالـــي الحصو
ما لم يكن في الحس
الزوجـــة موقف زو
معه في أي قرار يتّخ
لننتقـــل بعد ذلك
ســـردي آخر ممثل
الســـجناء ال
القرار ال
مصير
ص
ع
أنه

م

ا
ي
العف
س
وال
عمّا ك
وب
والتار
ولهذ
الحتمية

رب ي ع ي
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